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جتماعیة من خلال دور المجتمع الریفي في الجزائر العثمانیة مظاھر الحیاة الا
 الجماعة نظام ویزة وتال، المرأة

 
 ملخص 

یتناول ھذا المقال، بعض مظاھر الحیاة الاجتماعیة في المجتمع الریفي الجزائري في العھد العثماني، لا سیما  
بالتماسك  یمتاز  القبلي،  بتنظیمھ  المجتمع  ھذا  من  جعل  والذي  الجماعة،  على  المبني  فیھ  الحكم  بنظام  منھا  تعلق  ما 
والتآزر   التكافل  على  مبنیة  الریفیة  المجتمعات  ھذه  أفراد  بین  في  العلاقات  كانت  كما  المشورة،  وحكم  الاجتماعي، 
والتضامن، حیث لا یمكن أن یترك فرد من مجتمع القبیلة في حاجة للمساعدة من دون مد ید العون لھ، سواء تعلق الأمر  
بنشاطھ الاقتصادي أو الأسري، بل وأكثر من ھذا، كان العمل التضامني منظم في الكثیر من الأحیان، في شكل عمل  

 جماعي یساھم فیھ مجموعة من الأشخاص، سواء لمصلحة الجماعة أو مصلحة الفرد، سمي بالتویزة.

رف ھذا المجتمع الریفي، بتركیبتھ الاجتماعیة بین الرجال والنساء، وحسب فئاتھم، بتقسیم للأدوار ◌ُ وقد ع 
الاجتماعي  الاقتصادي،  العمل  یقوم على  من  منھم  فكان  الحیاة،  عقبات  للتغلب على  بینھم  التكامل  ذلك  ما خلق  بینھم، 
من   خلقت لأجلھا  أصلا  التي  لتلك  اضافیة  أدوار  الرجال  وعلى غرار  للمرأة  كان  لكن  الحاجة.  وقت  العسكري  وحتى 
الانجاب وتربیة الأبناء، وخدمة  البیت، بل تجاوزتھا لأدوار اقتصادیة تساھم بھا مع الرجل في سد الحاجیات، إلى أدوار  

 اجتماعیة خارج البیت من خلال عملھا التضامني مع نساء مجتمعھا. 

  

 

 

Rural society in Ottoman Algeria, the 
appearances of social life through the role 

of women, Towiza and the collective system  
 

Received: 27/11/2023; Accepted: 13/05/2024 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Corresponding author, e-mail: zennir-racha@univ-eloued.dz   

Doi: 

  

 

Zennir Racha1*, mountasser Messeouda2 

1 Hamma Lakhdar University Eloued (Algeria) /    مخبر علم النفس العصبي المعرفي و الاجتماعي  
2  Hamma Lakhdar University Eloued (Algeria) 

 

Abstract  
 This article discusses some aspects of the social life in society rural  in the 
Ottoman Algeria. in particular those relating to the Government’s Community system 
of social cohesion ", which made this community through its tribal organization, and 
providing councils, and relations between the members of these rural communities were 
based on solidarity, synergy and community solidarity", when a member of the tribe 
community cannot be left in need of help without help, whether economic or family 
activity, or more, solidarity work has often been organized, in the form of a collective 
action to which a group of persons has contributed, in the interest of both the 
community and the individual   , It's called Twiza. 
 This rural society was known, with its social structure between men and 
women, and according to their categories, with a distribution of roles between them, 
which created this integration between them to overcome the obstacles of life. Some of 
them were based on economic, social, and even military work when necessary. 
However, women, like men, had additional roles beyond those for which they were 
originally created, including childbearing, child rearing, and household care. Instead, 
they moved beyond the economic roles in which they contributed with men to meeting 
needs, to social roles. outside the home through their solidarity work with the women of 
their community. 
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I.:مقدمة 

العثماني    انقسمت تركیبة    العھد  الجزائري في  المدن، والریفیو   إلىالمجتمع  ممن    نفئتین، الحضر ممن سكنوا 
أغلبیة المجتمع الجزائري، باعتبار أن كل السكان تقریبا عاشوا في   الاخیرةھذه    تمثل  حیثسكنوا البوادي والأریاف،  

الأساسیة في البناء الاجتماعي للمجتمع الریفي الجزائري، تباینت ھذه   اللبنةیحكمھ نظام قبلي، شكل  مجتمع  الریف، في  
حجمھا، قوتھا موقعھا، وعلاقتھا مع السلطة ...، لكن كانت تشترك في عدة خصائص، لعل أھمھا ھي   القبائل في نوعھا،

بین   التشاركیة  نظام    أفرادالحیاة  یحكمھا  والتي  بالمشیخة،  القبیلة،  یعرف  ما  أو  سلطة   أنذاك  اعتبرتوالتي  الجماعة، 
، تمیزت ئصھااصنوعھا وخ   اختلافھذه القبائل على  ا تمیزت  مكلھا صفة المشورة، الحكم والقرار،  حقیقیة على القبیلة،  

التكافل بین أفراد القبیلة الواحدة، حتى أنھم كانوا منظمین جدا في كیفیة    التضامنبنظام اجتماعي متراص، تغدیھ روافد  
أ  والتآزر بحدث  كل عملیة تضامن  وقوربط  كما  و  التویزة.  باسم  محلیا  معین، عرف  القبائل   قسمت مجتمعاتت    ھذه 

نصیب كبیر، حیث   في تقسیم ھذه الأدوار  للمرأة  ..، كاناجتماعیة.،  الأدوار بین أفرادھا، بین أدوار عسكریة، اقتصادیة
في المجتمع الریفي الجزائري آنذاك، تكتفي بإدارة شؤون العائلة، والإنجاب وتربیة الأبناء، بل تخطتھا    المرأةلم تكن  

التضامن الكبیر مع نسوة قبیلتھا، مھم بجانب الرجل، كما أدت أدوار اجتماعیة أخرى من خلال    لتقوم بدور اقتصادي 
   بینھن. ومساھمتھا في شتى عملیات التضامن لھن بمساعدتھا 

II.التركیبة السكانیة للریف الجزائري خلال العھد العثماني: 

اجتماع   سیاسیة،  وحدة  العثماني  العھد  في  القبیلة  أشكلت  بما  جماعیا،  تسیر  واقتصادیة،  من یة  ھم  الاعیان  ن 
كما یشرفون  وتحدید النظام المعمول بھ داخل القبیلة،  ،شراكھم في اتخاذ القرارات وسن القوانینإویتم    ،یختارون القائد 

، ھذا من جھة، ومن جھة فتكون من نصیب من لھ الامكانیات والقدرة على خدمتھا  ،راضي بین السكانم الأیعلى تقس
ن عجز ھذه أ  لاعتقادھممكانیات  والتي لا تملك إ  ،قادرةالغیر  دمون الإعانة والمساعدات للفئة  عیان القبیلة یقأخرى كان  أ

التكافل التي كانت تتواجد عند فإنما یدل على روح التعاون و  ،شيءن دل على  ھذا إو  ،خیر بمثابة العار على قبیلتھمالأ
 .)1( و القبیلة الواحدةأ ،ھل القریةأ

غلبیة الساحقة، ویعیشون في قبائل  لفترة العثمانیة كانوا یشكلون الأ ن سكان الریف خلال اأ ى  ل عوقد اجمعت المصادر    
ضافة الى ھذا فقد كانوا یعتمدون في حیاتھم الیومیة على النشاط الزراعي و ھذا راجع الى خصوبة التربة،  إ متناثرة،  

المیاه،   یتمثل  أووفرة  نشاطھا  فكان  والصحراء،  الھضاب  في  تتواجد  كانت  التي  القبائل  المواشي، أما  تربیة  في  ساسا 
العرب و  یتشكل من عنصرین اساسیین و ھما  الجزائري كان  الریف  ان  وحسب ما یراه حمدان خوجة في كتابھ في 
الامازیغ، و قد كانت كل مجموعة قائمة على اساس قبلي او لغوي تخضع لزعامتھا الروحیة (المرابطین) و الاجواد، 

طبقتین،   الى  البدو  (ینقسم  یقول  الأ أ فنجده  على  العرب و  ھم  السھول  یسكنون  فالذین  السكان،  من  نوعین  الى  صح 
وأالحقیقیون،   الشرق،  من  الذصلھم  أما  عربیة،  قبائل  من  وینحدرون  الجبال  یسكنون  البربر الأ ین  فھم  الوعرة  ماكن 
ال العرب)ذالحقیقیون  لغة  عن  لغتھم  تختلف  حیاة    ،  )2(ین  ارتبطت  فقد  القول  ھذا  بالأرض، أوعلى ضوء  الریف  ھل 

الأ  والعلاقات  والمزارات  والعائلة  الحقل  حول  مارس  وتمحورت  وقد  الوثیقة،  الشخصیة  ممارسة أولیة  تقالیدھم  ھلھا 
المستویات  ،  )3(طقوسیة بین  التفاوت  زیادة  الى  ادى  الذي  ھو  الریفي  للمجتمع  البشریة  التركیبة  في  التمایز  ھذا  ولكن 

الفئات ھذه  بین  كقبا)4(المعیشیة  لھا  موالیة  فئة  السلطة خلق  فقد حاولت  و،  والمرابطین  والشیوخ  المخزن،  جواد، الأئل 
وبما  )5(.لى التنافر والتباعد في العلاقات الاجتماعیةإ اضافة الى تھمیش الغالبیة الكبرى من المجتمع الریفي وھذا ما ادى  

بالمئة من مجموع سكان الجزائر یتوزعون   95و   90ریاف كانوا یشكلون الاغلبیة حیث تتراوح نسبھم بین  ن سكان الأ أ
ربع انواع  أصبح الریف الجزائري ینقسم الى  أشكلوا قبائل متنوعة حیث    ،)6(بین المناطق الجبلیة والسھلیة والصحراویة

 من القبائل، وھي:
 

 المخزنیة: القبائل  - 1       

سكانیة    تجمعات  عن  عبارة  بقولھ ّ"ھي  سعیدوني  الدین  نصر  عرفھا  في    اصطناعیةوالتي  صولھا  أمتمایزة 
رض لتستقر علیھا، ومنھا ما استقدم كأفراد مغامرین ھ الأمختلفة في أعرافھا، فمنھا ما أقره الأتراك ومنھا من أعطیت ل

 .)7(وترتبط مصالحھا بخدمة الحكومة التركیة"
،  صلیةأراضي ومزارع  أالتي تمكنھم من امتلاك    الامتیازاتكانت ھذه القبائل تتكون بنسبة كبیرة من أصحاب    

ي أ  ،ومنھا من كانت تتشكل وفق قرابة الدم فقط  ،)8(عریب وبوحمزة  ، صور الغزلان،بني سلیمان  ،ةنشخشھرھم  أمن  و
والحراكتة في الشرق   ،شھر ھذه القبائل نجد قبیلة ھاشم في الغرب الجزائري أنھا لم تكن تشكل قبیلة قائمة بذاتھا ومن  أ

 .)9(وعمراوة في بلاد القبائل
 
 الرعیة:قبائل  -2

القبائل    تواجدت الإ  تقریباھذه  نفوذ  تحت  كانت  التي  المناطق  العثمانیةفي  المخزن  و  ،دارة  قبائل  في  المتمثلة 
من قبل   والاستغلال، وقد كانت ھذه القبائل تتعرض للقھر والاضطھاد  )10(والقبائل المتعاونة معھا والحامیات العسكریة

،بالإضافة إلى أن غالبیة سكانھا ھم من یمارسون الزراعة   )12(كما كانت محرومة من أي امتیازات،  )11(رجال البایلك
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، وبسبب الضغط الذي تتعرض لھ ھذه القبائل تفككت  )13(ویقومون بخدمة مصالح الدولة أو أرض الدولة بنظام الخماسة
الأ عن  وتلاحمھا  تجانسھا  في  تعتمد  الرعیة  قبائل  تعد  المشترك  فلم  القبائل    والانتسابصل  في  شائع  ھو  كما  العرقي 

 .  )14(الأخرى 
 
 القبائل المتحالفة:   -3

سر كانت  وھذه الأ ،كأسرة ال مقران في بجایة  ،قطاعیة الكبرى سر الإھذه المجموعات السكانیة كانت تمثلھا الأ  
دور الوسیط   سر الدینیة التي كانت تلعبسر ضمن فئة الأدراج ھذه الأإویمكن  ،الاستقلالیةتتمتع عن غیرھا بنوع من 

 .)15(ھاليالكبیر لدى الأ ظى باحترام كانت تح حیث  ، بین القبائل المتمردة والسلطة الحاكمة

 قبائل بعیدة عن النفوذ:  -4

ال   كالأوراس،  وھي  بالجبال  المتحصنة  والبابورقبائل  عبر  أ  ،الونشریس  المتنقلة  القبائل  الجنوب  أو  راضي 
وقد قدر الفرنسیون   ،)16(وبھذا تكون ھذه القبائل بعیدة عن سلطة الحكام وتعسفاتھم ومضایقاتھم  ،المناسبة لنشاط الرعي

اذ قدر عدد سكان الجزائر   أكبر من ذلك بكثیر،ولكن العدد الحقیقي لھا    ،نسمة  320.000عدد سكان ھذه القبائل ب  
 .)17(ملایین نسمة 3ب  الاحتلالعند 

من خلال ما سبق یمكننا القول أن الریف الجزائري یختلف اختلافا واضح عن المدن، و یظھر ھذا الاختلاف    
من سكان الجزائر، بینما سكان الأریاف فیمثلون   %5من خلال الكثافة السكانیة، حیث أن عدد السكان المدن لا یمثل إلا  

ن القبائل ھي الاخرى تختلف عن بعضھا البعض وھذا یرجع الى اختلاف توزیعھم أ، من جھة اخرى نجد  %95قرابة  
لعاملان   خاضعة  الجزائر، نجدھاما فیما یخص الحالة الاجتماعیة للریف  أیضا الكثافة السكانیة لكل قبیلة.  أالجغرافي و  

قصر للوصول الى اعلى المراتب وھي الطریقة الأ  ،من خلال قوة السلاح  ،رئیسیان ھما: القوة العسكریة والقوة المالیة
فھذان    ،ما المال فقد یمثل الطریق التي من خلالھ یمكنك الحصول على الامتیازات التي تریدھاأ   ،في الھرم الاجتماعي

 العاملان ھما المقیاس الحقیقي لمنح الامتیازات وفرض المطالب على المجتمع الریفي. 

III.  الاجتماعیة في المناسبات بعض مظاھر الحیاة 

وانفراده بجملة من الخصائص سواء الخصائص   ،  ن الریف الجزائري  یتمیز بتنوعھ واختلافھأمما لا شك فیھ    
المجتمع    أنوبما    ،و الطبیعیة من جھة، ومن خلال العادات و التقالید وكیفیة ممارستھا واحیائھا من جھة اخرى أالبشریة  

على   یحافظ  كان  فقد  مسلم  مجتمع  ھو  توافق   الاحتفال الجزائري  التي  والتقالید  العادات  وفق  الدینیة  المناسبات  ببعض 
 شھر ھذه المناسبات :أسلامي ومن الدین الإ

 شھر رمضان:. 1
الأ   من  رمضان  شھر  عامیعتبر  بشكل  المسلمون  ینتظرھا  التي  حیث     ،شھر  الجزائریون  بینھم  ھذا  أومن  ن 

انتباه بعض الرحالة و من بینھم وھذا ھو الأ  ،عمال خیریةأعبادة من صوم و صلاة والالشھر ھو شھر   اثار  مر الذي 
یام التي تسبق الصیام فوجدت المسلمین یمتنعون ن وصلت الى الجزائر في الأأھابنتسترایت حیث یقول " لقد صدف و  

الشرب طیلة الشھر نھارا حتى ظھور قمر الشھر التالي، وھذا الصوم لیس منھكا الى لطبقة البرانیة  الذین كل وعن الأ
جھاد، ومع نھایة الشھر ورؤیة خلال العید ینتقل الخبر یقومون بالأشغال الشاقة، بینما من ھم ارفع مكانة یتجنبون ھذا الإ

 .)18(عن انتھاء شھر رمضان" إعلاناعلى جناح السرعة الى الداي فیأمر بإطلاق المدافع  
 

 ضحى وعید الفطر:الاحتفال بعید الأ .2 
وغالبا ما تكون    ،طفال وتقدم فیھ الھدایا للأطفالي عید الأأ  ،یعرف عید الفطر عن الجزائریین بالعید الصغیر   

بھذا العید في ارتداء الملابس الجدیدة ھذا في المدینة و على غیر ذلك   الاحتفالوقد كانت تتجلى مظاھر    ،على شكل نقود
ومن العادات التي جرت ایضا في الیوم الاول من مناسبة عید الفطر انھ   ،)19(في الریف فلم یكن یھتم اھل الریف بالثیاب

التھاني الى الأ القاء السلام وتقدیم  الناس الى  الیوم یذھب  ما في عید أ  ،)20( كبرفندي الأو في الصبیحة الاولى من ھذا 
الفطر عید  في  علیھ  كانت  ما  عن  كثیرا  العادات  تختلف  فلم  بالسنة أن  أسوى    ،الاضحى  یقومون  كانوا  الجزائر  ھل 

كما یقوم الناس بتقدیم الكسكس المطبوخ لكل الحاضرین و بعض المأكولات التي تتناسب   ،ضحیةالمؤكدة وھي ذبح الأ
ولكن الامر الذي لم   ،)21(ن ھناك بعض الفوارق في الطبخ حسب قدرات وامكانیات كل عائلةأكما    ،ھمیة ھذا الیومأو
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یام العید وحتى یومنا ھذا یذھبون لزیارة موتاھم في المقابر أیتطرق الیھ ھؤلاء الرحالة وھو ان الجزائریون كانوا في  
 خاصة عند النساء.  

 الخطبة و الزواج: . 3 
ن أبالمناسبات والافراح، عادت الخطبة و الزواج و باعتبار    الارتباطمن بین العادات والتقالید الجزائریة ذات     
و ھم النظم الاجتماعیة  أ سرة التي تبنى على الزواج وھو  وھي الأ  ،ولى لتكوینھبناء المجتمع السلیم یرجع الى النواة الأ أ

ن ھذه العادة تتسم بقیود من إن المجتمع الجزائري مجتمع مسلم محافظ، فأشأنا في حیاة الفرد والمجتمعات، وبما    أكثرھا
الاسلامیة الشریعة  احترام  العادة  أو  ،شأنھا  وتقضي  الزمن  عبر  الجزائریون  توارثھا  والتي  والعادات  العرف  ن  أیضا 

وھذا ما یؤكد علیھ فاندلین شلوصر في   ،بفتاة ما في اطار الشرع  الارتباطیصرح الشاب الراغب في الزواج برغبتھ في  
ن یقیم علاقة شخصیة مع الفتاة، لأنھ لا یوجد وسیلة لدخول  أن یتزوج فإنھ لا یستطیع أكتابھ حیث یقول: " اذا اراد شاب 

بیھا فإذا كانت تریده فإنھ أو ذاك فتاة في سن الزواج یرسل یھودیة الى بیت  أن لھذا الرجل  أسرة، وحین یسمع  بیت الأ
وقد كان یشترط على العریس في الریف بعد   ، )22(ن یقدمھ للفتاة"أبیھا و یتفق معھ على المھر الذي یرید  أیتوجھ الى  

، وتتم عملیة الخطبة عن طریق الخاطبة نفسھا، فیجتمع  )23(بقارن یدفع عددا من العجول والمواشي والأأتسدید الصداق  
فإذا ما تم ذلك ذھبا الى القاضي فیعد ھذا العقد عقد زواج شكلي و یحدد   ،والد الفتاة ووالد الشاب ویتفقان على الصداق

ذلك   بعد  یحضرھا  والعرس  لا  الزوج  بدار  موسیقیة  حفلة  بعدھا  وتقام  الزواج،  ویتم  الفاتحة  ن أبعد    ،الشبان  إلا تقرأ 
 یكونوا قد التقوا في مقھى و تقام حفلة مثلھا دار الفتاة.

الأ   سكان  تمسك  مدي  جلیا  یظھر  في  مو  ،ریافوعلیھ  وتقالیدھم  بعاداتھم  وتمسكھم  المناسبات  إحافظتھم  حیاء 
 سلامیة وما جاءت بھ .وبذلك حفاظھم على تعالیم الشریعة الإ، الدینیة

IV. الجزائري خلال العھد العثماني يالریفالمجتمع المرأة في  دور: 

عملت المرأة الریفیة داخل المنزل و خارجھ، ولقد كانت حیاتھا شاقة مقارنة بالمرأة في المدینة والفحوص، لأن 
البیت من  بأشغال  تقوم  كانت  أن  فبعد  العیش،  المال من أجل سد رمق  الى  الحاجة  المنزل ھي  تعمل خارج  ما جعلھا 

المواشي الماء والخشب وتنظیف مكان  الحلب  ،استحضار  بعملیة  الحلیب  ، وتقوم  الزبدة من  تفرغ   ،واستخراج  وعندما 
ضافة الى ھذا فقد اصبحت المرأة الریفیة إو  ،)24(رفكان عملھا شاقا طول النھا  ،و للصناعة وحیاكة البرانسأتذھب للفتیل  

باعتبارھا المصدر الاول للمواد    ،ن العدید من الحرف قد ارتبطت بالأریافأتخرج للعمل في الحرف التقلیدیة خاصة  
منھا ما ھو معدني، فالقطن مثلا كان یأتي من و  ،ن المواد كانت متنوعة بین حیوانیة ونباتیةأ خاصة و  ،الاولیة في الغالب

التي كانت تجلب من الھضاب والتل والصحراء، و  الثروة الحیوانیة  المسیلة و سھول الشلف، والصوف كان مصدره 
 ،)25(یضا بصبغ الصوفأنھن كان یقومن  أ على ھذا  ، ضف  كانت النساء تقوم بعملیة الغزل وذلك باستخدام وسائل بسیطة

تقوم بوقف  أكما   المرأة كانت  التراءأ ذا كانت من  إملاكھا  أن  الوقف یكون  لصالح زوجھا و  ،ھل  ومن    ،ولادھاأوھذا 
الولیة اسیا بنت بوحنون دار كائنة بعقبة الشرشالي  أشھر  أ   ،ثم شطر على زوجھا  ،على نفسھاوقفت  نواع الوقف نجد 

مھا أخیھا وأووقفت فاطمة بنت محمد دار ببئر جباح على زوجھا وولدھا وزوجة    .حفادھا تم بنت خالتھاأوشطر على  
   : نھا كانت تقوم على انتاج المواد الغذائیة مثل أنجد    ،عمال التي كانت تقوم بھا المرأة الریفیةشھر الأأ، ومن  )26(وابنتھا

والدقیق   والمحمصة  الكسكس  استخدام  وفتل  خلال  من  وغیرھا  والشاربات  الطبخ  أالبرغل  الجزائري أوني  المطبخ  و 
ن ھذه الادوات لا یزال یتم العمل  أ  الانتباهمر الذي یثیر  ، والأ)27(كالدباسي والطاسة واللیان والسیار والغربال والكسكاس

ن تغیب عن البیوت خاصة في المناطق الریفیة التي لا یزال النساء یقومون فیھا بنفس ألا یمكن  و  ،بھا حتى یومنا ھذا
  ،نھن مصدر للعیش ولا یمكن الاستغناء عنھالسن ینظرن الى ھذه الادوات على أبل ان النساء الكبار في    ،عمالتلك الأ
الزرابي خاصة في ھم الأأومن   النساء تقوم بصناعة  النسیج فقد كانت  النساء صناعة  التي كانت تقوم بھا  عمال ایضا 

القرقور  بألوان زھیةكما كانوا یقومون بصناعة الأ  ،منطقة  الممتازة  أ)28(غطیة  النسوة تشتغل أشغال  خرى ، كما كانت 
س والتي نذكر مجموعة من عرامر الغناء في حفلات الختان والأ أھي التي كانت تتولى  ھمھا مھنة المسمعة وأ  ،غیر ھذه
 :) 29(ھمالنسوة و

 1827-1818  مھنة المسعمات عند بعض النسوة في منقطة قرقور): 01جدول رقم (
 الثروة (الریال)  المھنة  الاسم السنة
 242 مسمعة فاطمة  1818
 1128 مسمعة معتیقة 1822
 40 مسمعة مریم 1827
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المھن     بین  الماشطةأومن  مھنة  نجد  التاریخیة  ، یضا  الدراسات  اغلب  في  الذكر  القلیلة  المھن  احدى   ، وھي 
غنام مع  ھي عملیة رعي الأ  ،ما المھمة الاخرى الموكلة الى المرأة الریفیةأ،  )30(تتواجد في الغالب في كل الحماماتو

الخیل وعادة ما كانت تقوم بحمل رضیعھا معھا  زوجھا و العملأسیاسة  اذا أوذلك من    ،ثناء قیامھا بھذا  جل ارضاعھ 
تجمع خلیط العشب تجلب الحطب، ون مشاغل المرأة في الریف كثیرة فھي من  أ، من ھنا یظھر جلیا  )31(احتاج الى ذلك

فھي    ،وتتبع الحصادین لجمع السنابل المتساقطة  ،شعال النار كما تقوم ایضا بطحن الحبأبھدف    ،وخثي البقر وتجففھ
المناسبات الكبرى  الدائم كانت لا تھتم بھندامھا ونفسھا الى بحلول  واذا مرضت تمت مداوتھا ببعض   ،وبسب انشغالھا 

 ..)32(الأعشاب

بائع جوال   فقد كان ھناك  بالمدینة  الریف  المرأة في ربط  فقد ساھمت  الى   ،وبعیدا عن ھذا  المدینة  یذھب من 
حیانا یقایض ھذه المواد أوكان    ، وغیرھا مما یجلب من المدینة  ،الریف یبیع مواد التجمیل والعطور والمرایا والمحارم

وتستعد لذلك بتحضیر المواد القابلة للمقایضة كالبیض   ،ومن ھنا كانت المرأة تنتظر قدومھ  ،ھل الریفأ بما یجده عند  
الأ  ،)33(الصوف  الدجاج  و الجزائرولكن  زاروا  الذین  الاوربیون  الرحالة  بعض  انتباه  اثار  الذي  المرأة  أ ھو    ،مر  ن 

التزین  في  خاص  اسلوب  لھا  كان  الریف  في  الوشم    ،الجزائریة  زینتھا  إوھو  البدویة  المرأة  وتكمل  الحناء  الى  ضافة 
الكحلواطراف الأ  ،بالأظافر القرن    ،صابع كما كانت تضع  الثاني من  النصف  ن أ  ،17وقد لاحظ شوفالیھ ارفییو في 

النقاط على وجھھاإالعروس كانت   وتضع طلاء مختلف الالوان ترسم بھ ،  ضافة الى الكحل فھي تتزین بوضع بعض 
وھو ینسج من قماش ثم یكف بقماش   ،وقد كانت المرأة الریفیة تلبس الحایك المشبك بالدبابیس،  )34(مجموعة من الدوائر

الكتان    ،زرقأو  أحمر  أخر  أ بقطعة من  الرأس  بمندیلأویغطي  العربیة كنت تضع على أكما    ،)35(قطني   و  المرأة  ن 
 .)36( مازیغیة فقد كانت تكشف عن وجھھاما الأ أ  ،وجھھا النقاب

V.التویزة ودورھا في الحفاظ على الروابط الاجتماعیة  : 

 تعریف التویزة:. 1
المساعدةإ و  التعاون  یعني  شعبي  مصطلح  ھي  التویزة  یبدو    ،ن  اأوقد  حیث  من  المصطلح  اللغوي ن  لاصل 

 . .)37(فمصطلح التویزة یعني التعاون والمساعدة ، ي تدانوا وتساعدوا وتأزرواأزى" و تأزى القوم قریب جدا من لفظة "أ
في  إ قلیلة  تكون  في حین  الریفي  المجتمع  في  قوي خاصة  تمتاز بحضور  اجتماعیة  التویزة ظاھرة  ن ظاھرة 

ھم المناسبات التي تكون فیھا التویزة حاضرة أن  إو  ،وھذا راجع نوعا ما الى النظام المعمول بیھ في كل منطقة  ،المدینة
من التویزة،   حیث یقوم سكان القرى بإقامة العدیدة  ،وبقوة في الریف الجزائر خلال العھد العثماني ھي في فترة الحرث

الأو على  البعض  بعضھم  مساعدة  اجل  من  الأ ھذا  تحضیر  في  بالتعاون  العملیة  ھذه  وتكون  المختلفة عمال  من    ،طباق 
الجزائر الأ المناطق في  الذي تشترك فیھ كل  الرئیسي  الذي ھو الطبق  الكسكس  النسوة طعمة وخاصة طبق  ، فتحضره 
راضي التي راضي التي تقوم علیھا التویزة كثیرا ھي الأوقد كانت الأ،  یخرجنھ للرجال الذین یقومون بعملیة الحرثو

 . )38(تستغل من طرف الحكام من خلال نظام الخماسة خصوصا في عملتي الحرث والبذر والحصاد
سر  ھي الاحتفالات الدینیة حیث كانت تتسابق الأ  ،یضا نظام التویزةأشھر المناسبات التي كانت تقوم فیھا  أ ومن  

مر یؤكد وھذا الأ،  جل تناول الطعام  أوعزم عامة الناس الى منازلھم من    ،طباق اللذیذة من الطعامالغنیة الى اقامة الأ
جواء في احتفالات شھرھم ھابنتسترایت الذي یصف لنا الأأومن  ،  علیھ العدید الرحالة الاوروبیون الذین زاروا الجزائر

جل أ من    ،الحلویات الى العام والاطفال الصغارو صحاب النفوذ یقوم بإخراج الذ الاطباق  أالناس بالعید الفطر الذي كان  
التویزة  أومن    )39(تناولھا تشھد حضور  كانت  التي  العادات  بناء  أھم  عملیة  ھي  وأیضا  المساجد   ترمیم  تویزة و  ھي 

خالصة و الأ رجالیة  ھذا  دوابھمفي  ومعھا  ومجارفھم  بفؤوسھم  فیأتون  مرتاض"  المالك  عبد  یقول  تراه   ،مر  من  فمنھم 
الأ "یكسر   ... دابتھ  على  الحجارة  ینقل  تراه  من  ومنھم  التراب  یجترف  تراه  من  ومنھم  بین  )40(ساس  ومن  ھذه أ ،  ھم 
ونقصد بالنادر نادر التبن وفیھ یستدعى الجماعة الى الذھاب باكرا الى دار فلان   یضا نجد عادة ضرب النادر،أالعادات  

تشتت   ، لىإفیمضون   والا  والبراعة  بالخبرة  لھ  المشھود  الریس  اشراف  تحت  ثم یضرب  اولیا  التبن جمعا  حیث جمع 
 ما فیما یخص دور واسھامات المرأة في عملیة التویزة فتمثلت في :أ. )41(وتھدم النادر فتدروه الریاح

 بعض مظاھر التویزة بین النساء  . 2
 :غسل القمح 

وعادة ما   و الرحي المیكانیكي.تقدیمھ للطحن سواء الطحن الیدوي أتجفیفھ قبل  ون یجمع القمح یتم غسلھ  بعد أ  
 وتكون ھذه العملیة في الصیف بعد. یسمى التویزة. تحت ماتكون ھذه العملیة في إطار جماعي، تتعاون فیھا النسوة 

 :حصد المرمز و تبخیره و تجفیفھ 
قبل     بجمعھ  یقمن  اللواتي  ھن  النساء  وكانت  الشعیر  فریك  ھو  ییبسأالمرمز  في    لانھماكوذلك    ،ن  الرجال 

لیحصدنھ یجتمعن  النساء  فكان  اشق  حبھ   ،نشاطات  ینفضن  ثم  حزما  حزما  یرابطنھ  حیث  الدار  باحة  الى  ینقلنھ  ثم 
 الشمس. شعة أبالضرب بالعصي حتى یسقط ثم یضعنھ في الھواء حتى یجف من 
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 42(تفریك الزیتون و فتل الكسكس( : 
بین     من  التویزة  الأأتعتبر  بین  الاجتماعیة  الروابط  تقویة  في  ساھمت  التي  العادات  من  ھم  والقبائل وھي  سر 

الاسلامي الدین  بیھ  جاء  ما  تطبق  بدورھا  التي  الاجتماعیة  سب   ،العادات  یقول  الكریم" حیث  كتابھ  في  تعالى  و  حانھ 
 .)43(تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان"و

مر الناھي في ن ھذه العادة كانت في اغلبھا من تنظیم شیخ القبیلة الذي یعتبر من كبارھا و الأأوالجدیر بالذكر  
 مور و لھذا اعتبر نظام المشایخ ركیزة اساسیة في العھد العثماني. غلب الأأو أكل 

VI.  (المشایخ) في المجتمع الریفي خلال العھد العثماني نظام الجماعة: 

 تعریف المشایخ:. 1
ھو لفظ مشتق من الفعل شاخ، أي صار شیخا، والشیخ ھو الذي استبانت علیھ علامات كبر السن ،وقد ارتبط  

مصطلح الشیخ في المغارب بمؤسسة تقلیدیة محلیة تعود الى احقاب تاریخیة قدیمة، واذا نظرنا الى المشیخة كمؤسسة 
استغلت بكل وظائفھا الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة من قبل السلطة العثمانیة في الجزائر فإن ھذا یكشف لنا عن 

، دینامیكیة وحركیة سیاسیة قویة داخل مجتمع القبیلة في الجزائر الحدیثة فھي تبرز كشكل تنظیمي وجد لتحقیق التوازن
 نواع من المشایخ : أوھناك عدة  ،)44(والتماسك والاستقرار

الدوار، الشیخ العریف، شیخ المشایخ،   عیان المشایخ، شیوخ الفرق، شیخ العرش، شیخ العرب، مشایخ أشیخ 
 ما فیما یخص شروط اختیار شیخ القبیلة ھي: أ، )45(میر والسلطانالعربان، الأ 

و  أن تتوفر في الرجل  أھم الشروط التي یجب  أنھ من  أن یكون كبیر السن فقد جاءت في الكتابات التاریخیة  أ
القبیلة الذي یحكم  السن فقد    ،الشخص  اندري نوشي  أھي كبر  السن والخبرة تضاف الى صالح أكد على ھذا  ن عامل 

الأ كفاءتھالشخص في ظل وجود عشرات  ھذا  الى  داخلھا واظف  الموجودین  داخل   بالاحتراموحظوتھ    ،عیان  ووزنھ 
فخاذ وجمیع الأ  ،ن یكون الشیخ عارفا بوضعیات فرق قبیلتھ والعشائر التابعة لھ أ، فمن شروط تقلد المشیخة  )46(القبیلة

لوائھ و القبیلة وتقالیدھا وقوانینھا وعلى درایة بعلاقتھا وتحالفاتھاأالداخلة تحت  ن لأ   ،ن یكون عارفا و عالما بأعراف 
ط ایضا ان یكون ھذا ضافة الى ھذا یشترإ، و)47(القبائل في العادة لا تعتمد على القوانین المكتوبة بل المشافھة والتواتر

الفروسیةالشیخ قویا و القبائل كانت كثیرة أخاصة    ،یجید  التي كانت تشنھا  الحروب  الشجاعة والخبرة   ،ن  الى  وتحتاج 
شھرھم شیخ قبیلة الحنانشة وشیخ قبیلة بني عباس خلال أفلقد اشتھر بعض شیوخ القبائل بالفروسیة ومن    ،)48(بالحروب

 .)49(م16  القرن
 
 
 :القبائل  تعیین شیوخ. طرق 2
 جماع:الإ 

ن لوسیت فالنسي ترى أغیر    ،و اخوانھأبنائھ  أحد  أفإن الوصایة تنتقل الى    ،نھ بعد وفاة شیخ ماأ لوف  أ م  ما ھو  
على  إ حكرا  ظلت  وان  حتى  الانتخاب  لمبدأ  تخضع  كانت  القبیلة  داخل  السلطة  فھذا  أن  واحدة  النظام إسرة  من  نتقال 

المشیخي النظام  الى  القبلي  تتحالف   ،) 50(الدیموقراطي  التي  الدولة  بنظام الاجماع  وكان یحق لسلطان  وھذا ما یعرف 
 و تغیره حسب ما یتراءى لھ.  أمعھا القبیلة اقرار ھذا الاختیار 

  :التداول 
القرن     خلال  الحنانشة  قبیلة  من    16كانت  وبعد    40تتألف  في إعرش  اختلفوا  قسنطینة  من  بالقرب  قامتھم 

 . )51(ن یتولى شخص من كل عرش الرئاسة لمدة سنة واحدةأحد كبار السن على أالرئاسة فجاء رأي 
 و الشیوخ :  أولا یمكن الحدیث عن نظام المشایخ دون الحدیث عن مھام الشیخ 

ن تقوم بتحریك أیمكنھا    ،ففي العھد العثماني فقد تمكن المشایخ من فرض نفوسھم على السلطة العثمانیة كقوة
الریف  أ السیطرة علیھمأھل  المحافظة على مركزه یجب  أومن    وتھدئتھم    ،و  السلطة في زیادة أجل  ن یحد من جشع 

، وبھذا یكسب دعم افراد القبیلة و في المقابل یجب علیھ ان یقدم للسلطة ما یثبت لھا ولائھ و ھنا یكون )52(الضرائب
السلطة  غضب  یدفع  بما  یتصرفون  الشیوخ  اغلب  كان  فقد  لھذا  العشیرة  موقف  وسندان  السلطة  مطرقة  بین  الشیخ 

على الرغم من ھذا فإن المھمة الاولى التي یسعى الیھا الشیخ ھي رعایة مصالح القبیلة قدر المستطاع  فھو  و  ،)53(علیھم
الحرث مواسم  بمراقبة  الأ  ،مطالب  وتقسیم  العائلاتوالحصاد  بین  تزال    ،راضي  كانت لا  اذا   ،راضي مشاعةأخاصة 

الدوار   استقرار  مكان  اختیار  المراعي  وتخصیص  السقي  میاه  توزیع  قضایا  في  الدشرةأوینظر  كانت    ،و  اذا  خاصة 
الترحال تمارس  المھام    ،)54(القبیلة  بین  القبیلةأومن  شیخ  الى  الموكلة  فالشیوخ   ،یضا  المخزنیة  المطالب  تسییر  نجد 

شراف نیابة عن القاید على المھام مؤسسة القاید والمجال الاجتماعي الذي یدیرونھ اذ یتولون الإ  ینیلعبون دور الوسیط ب
المخزنیة خاصة في عملیة جمع الضرائب حیث یقدم الشیوخ معلومات للقیاد و للبایلك حول الانشطة الاقتصادیة للقبیلة 

ھذا احصائیات حول  والأو،  )55(ویقدمون  الامن  على  بالحفاظ  ایضا  مطالب  بعشیرتھھو  الخاص  یقوم   ،مان  الذي  فھو 
منیة لشیخ القبیلة مور الأن اعطاء الأ أھو  ،مر الذي یثیر الانتباه ھنابالقبض على المخالفین للقانون ومرتكبي الجرائم والأ

ما أ   ،جل توحید مكونات العشیرةأالدولة على حد سواء فالقبیلة تضع المشایخ من  ، ومر یلبي مصالح كل من القبیلةأھو  
 . )56(الدولة فلم تجد افضل من المشایخ سبیل لمراقبة العشائر

القول   یمكن  ھذا  تعتبر  أوفي  المشیخة  العثمانیةأحد  أن  السلطة  سخرتھا  التي  الركائز  فرض أمن    ،ھم  جل 
حیث استغلوھا في فرض   ،داري سیطرتھا على الریف فقد وفق العثمانیون في المحافظة على ھذه الوظیفة في نظامھم الإ

تفكیكھ دون  احتواءه  بمقدورھا  یكن  لم  الذي  القبلي  المجال  على  الدولة  الأ  ،سلطان  المؤسسة  ھذه  فیھبواسطة   ،صیلة 
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عوانا یوفون بكل رموز الوفاء وبھذا استغنت عن ضرورة الحضور  أفبفضل المشایخ واختیارھم ضمنت لموظفیھا القیاد  
 .التي وفرتھا ھذه الوظیفة للخزینة العسكري في المجال الى في الحالات الملحة ناھیك عن العوائد المالیة 

VII.خاتمة : 

للعیش   ،بین الأفرادمتمیز    لك النمط في بناء نظامھي ذالحیاة الاجتماعیة للمجتمع الریفي في الجزائر العثمانیة،    
الكیان    ھوالذي مثلت فیفي إطار جماعي،   التيالقبیلة  الحیاة  تفاصیلتجتمع فیھا    والحاضنة  في   تشاركونحیث ی،  ھذه 

التشاركیة، والتي تجسدھا بعض المظاھر الحیاة الاجتماعیة  تلك  الانتماء لھا، وبالتالي یتقاسمون روابط ھذا الانتماء في  
 ،أفرادھا كتلة واحدة، وجب المحافظة علیھا وعلى مصالحھاتركیبة  بالتي تطرقنا إلیھا في ھذا المقال، إذا اعتبرت القبیلة  

مصلحة ھذه الجماعة تقتضي حكما وتسییرا یلقى القبول والتمثیل الحقیقي لأفراد ھذه القبیلة،   وكون  .وضمان استمرارھا
المجتمع   تم  أو  ،  ككلومن  الجماعة  نظام  السائد،    المشیخةكان  النظام  المجتمع  یھو  داخل   والأفرادسھر على مصالح 

 الواجبات والحقوق بطریقة عادلة. وضمن تقسیمالقبیلة بما یحفظ وجودھم 
  یساعد أفراد المجتمعحیث  كما كانت ھذه القبائل ومن مظاھر الحیاة الاجتماعیة فیھا، ذلك التضامن والتآزر،    

القبائل   ھذه  تعدوا  في  بل  البعض،  مناسباتیةبعضھم  تضامنیة  لعملیات  بالتویزة، لأ  ذلك  تسمى  الذي  منظمة  الانتماء  ن 
 . إزاء قبیلتھم جعل شعور المسؤولیة اتجاه بعضھم البعض یتعاظم كانوا یشعرون بھ

القبائل، كان كذلك للمرأة فیھا     ولأن الحیاة الاجتماعیة مبینة على التضامن والتعاون بین أفراد مجتمعات ھذه 
ھمیة كسبتھا مكانة وأدوارا كبیرة، تعدت بھا ما ھي مكلفة بھ، لترتقي بذلك لمكانة مھمة في تركیبة ھذه المجتمعات، أ أ

 كبیرة. 
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